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 :  ملخص
 ه الوطن و أبناؤ د عليها  لتي يستنلدعامة اا  ةببمثالا طالما كان هناك ارتباط بين التاريخ وبناء الوطنية الجزائرية . فالتاريخ يعتبر  

كل   على  الرد  و   ، قوية  وطنية  وحدة  بناء  في  فعالة  أداة  تمثل  أهدافها  و  بمضامينها  المعاصرة  التاريخية  الكتابات  إن  و 
ف. كما  زيلا ل و  الادعاءات المتضمنة في الكتابات الاستعمارية التي غالبا ما كانت تحمل في ثناياها بذور التفرقة و التضلي

  على زيف الكتابات الاستعمارية .للردّ جزائريين  مؤرخين  أدّت إلى ظهور ابات الفرنسية ت و مغالطات الكتأن إدعاءا
الوطنيو  الوحدة  يهدّد  أن  شأنه  الذين وقفوا بالمرصاد لكل ما من  المؤرخين  أبرز  يعتبر من  المدني"  توفيق  الجزائرية  "أحمد  ة 
الرجل و استماتته في الدفاع عن الوحدة الوطنية و صون     دليل على وطنيةه حول الجزائر خيرتباا و كت  .مقوماتها الأساسيةو 

 مقوماتها و ركائزها الأساسية. 
 

 . التاريخ، الوحدة الوطنية، الكتابات التاريخية، أحمد توفيق المدني:  الدالةكلمات ال
 

Abstract:  

Not as long as there is a connection between history and the building of Algerian 

nationalism . History is considered the pillar on which the nation and its children 

are based. The historical writings of the contemporary with their contents and goal 

represent an effective tool in building a strong national unity. And responding to 

all the allegations contained in the colonial writing that often it did not carry 

within it the seeds of discrimination. Misinformation and  falschood. The 

allegations and fallacies of the French writings have producced historians for us to 

respond to the falsehood of the colonial writings. 
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And  "Ahmed Tawfiq Al-Madani " is considered one of the most prominent 

historians who stood on the lookout for everything that would threaten the 

Algerian national unity and its basic components. And his writing about Algeria 

are the best evidence of the man’s patriotism and his determination to defend and 

preserve national unity its basic components and pillars.  

Keywords: History, national unity, historical writing, Ahmed Tawfiq Al-Madani.  
 

 

   :مقدمة .1
إن الكتابة التاريخية لا تخلوا من المزالق ، لذلك وجب على المؤرخ أن يحتاط و يتسلّح بدرع الموضوعية وذلك     

لمتاهات تُضفي عدّة نقائص على عمله. بل    اسي قد ينساق من ورائه الباحث و المؤرختجنبّا لأي انفلات أو تن
ئرية خلال زمن الاحتلال  قضية جوهرية تتعلق ببناء الوطنية الجزا  أمامنحن  بإمكانها أن تُجرّده من رداء الموضوعية، و 

، خاصةً وأن الوطنية الجزائرية وتدخل في سياق تاريخي يخضع لعدّة معطيات و يتأرجح بين عدة تجاذباتالفرنسي  
الاس  وبناؤها أساليب  و  سياسات  في  نجدها  قلّما  ممارسات  ميّزتها  استعمارية  بفترة  مرتبطا  الحتعماكان  ديث ر 

 والمعاصر.  
إذا فبناء الوطنية الجزائرية في سياقها التاريخي و تحت تأثير الاستعمار حتما سيقودنا إلى التفتيش بين صفحات     

ين استمدّت ركائزها و دعائمها في ظل تنامي سياسة استعمارية  ن الجذور الأولى لهذه الوطنيّة ، ومن أالتاريخ ع
ا كيان  إذابة  إلى  الجلدولرامية  الاستعمارية  فالمشروع   ، فرنسية  بوتقة  في  الجزائرية   زائرية  الوطنية  يستهدف  كان 

نوايا   على  دليل  أكبر  لهو  بفرنسا  الجزائر  إلحاق  قانون  ومحوصدور  الجزائرية  الدولة  كيان  بإذابة  وجودها فرنسا  و 
 التاريخي و امتدادها الحضاري . 

سد في عدة مظاهر أبرزها وف لذلك كان الرد الجزائري متجمكش ضح وو من المؤكد أن المشروع الفرنسي كان وا  
 ، و على رأسها  كتابات احمد توفيق المدني . ت التاريخية الجزائرية المعاصرةالكتابا

 شكالية التالية : من خلال هذا نجد أنفسنا على أعتاب  الإ و
و ما الدور الذي لعبه أحمد  ة ؟  وطنيإلى أي مدى ساهمت الكتابات التاريخية المعاصرة في صون الهوية ال

  تاريخية وطنية و الدفاع عن ركائز و مقومات الوطنية الجزائرية ؟توفيق المدني في بعث كتابات 

 
 رةالكتابات التاريخية المعاصئرية من خلال الوطنية الجزا .2
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إلى تاريخها بعين    تنظرأو لإن للأمم و الشعوب محطات منيرة في ماضيها، تعود إليها من حين للأخر لتذكير     
 (1) فتحافظ بذلك على ذاكرتها الجماعية.الحاضر و لتستثمر في بناء مستقبلها، على نهج قويم

الجزائر و الجزائريين ، و إن هذه الكتابات ترمي في  لعاكسة لواقعة المعاصرة بمثابة المرآة او تعُتبر الكتابات التاريخي    
.  استعمار عرفته الحقبة الحديثة والمعاصرة زائرية ، التي وقفت شامخة أمام أعتىالج لأمةأساسها إلى بعث تاريخ أمجاد ا

إلحاق  و   ولى إلى بسط نفوذها الاستعماريلوهلة الأولا يخفى على أحد أن السياسة الفرنسية كانت مُتّجهة و منذ ا
 في امتداد التاريخ و جذوره .  ضاربي الالجزائر بفرنسا ، و هذا الإلحاق سوف يؤُدي حتما إلى إذابة الكيان الجزائر 

ة لنا مؤرخين جزائريين كانت لهم السابقة في تقديم كتابات تاريخية تتمحور في أساسها على الوطني  أنتجهذا ما     
وحاول التاريخي،  امتدادها  و  ميّزتها    الجزائرية  التي  الفرنسية  للكتابات  بالمرصاد  الوقوف  الكتابات  هذه  أصحاب 

 ( 2)ة راميةً لاستهداف الوطنية الجزائرية وتاريخها الضارب في القِدم.مارياستعإيديولوجية 

ن  أباو   لمقاومة التي أبداهامن خلال ارفضه    و مِن المؤكَّد أن الشعب الجزائري رفض كل ما هو فرنسيّ و عبرَّ عن   
نت بواعث الوطنيّة  د كاو ق  من خلالها عن رفضه الـمُطلق لفرنسا و مشاريعها و حافظ على كينونته و استمراره.

و منه فهي    ،جزائريفردٍ  ، و كانت هذه الأخيرة محمولة على ظهر كل  ينزائريالجس كل  و الجزائرية متجذِّرة في نف
. نصرها و يدافع عن استمراريتهاا ستجد من يحملها ويإذا ما سقطت حتمراره و جارية بجريانه و  مستمرة باستم

التاريخية   تكونا كافيتين لصون الية لمسياسغير أن المقاومة المسلّحة و ال وطنية الجزائرية، ومن ثمّ كانت الكتابات 
 المعاصرة بمثابة حلقة وصل ساهمت في تأصيل هذه الوطنيّة. 

اصرة سارت في خط موازي مع النشاط السياسي الذي لاحت أولى بوادره الكتابة التاريخية الجزائرية الــمُعنّ  و إ   
لنا الظروف    أنّ ما يهمّنا في هذا الإطار هو الكتابات التاريخية الـمُعاصرة التي تكشفغير  م،    20مع مطلع القرن  

تزا الناس وتصرفاتهم و تطوّر الأحداث  فهم الماضي هوالسائدة وأعمال  خير وسيلة   منا مع تطور الماضي ، لأن 
ة في ماضيها و حاضرها و في  الأمياة  لفهم الحاضر، و يسعى التاريخ لربط الماضي بالحاضر وتوضيح الصِلة بين ح

 (3)ادية والثقافية.جميع نواحيها السياسيّة و الاجتماعية و الاقتص

يخ الجزائر و الحفاظ على ماضيها  مل مغزيين ، الأول تمثّل في كتابة تار و إن الكتابات التاريخية الجزائرية كانت تح    
في الماضي  على  يرتكز  الذي  الحاضر  أسس  بناء  و  انالعريق  للمشروع طلاق  التصدّي  فهو  الثاني  المغزى  أما  ته. 

السطو على   إلى  الرامي  الجالفرنسي  الشعب  التاريخ هو تجريد  المقصود بالسطو على  و  الجزائر،  من  تاريخ  زائري 
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ف و تشويه ماضيه، حتى تفقد الأجيال الناشئة مرجعياتها الأصيلة، بل أكثر من ذاكرته عن طريق تحريف و تزيي
 (4) يخي الذي هو مصدر اعتزاز كل الشعوب لاسيما منها تلك التي قاومت الاستعمار.لتار ها اذلك عمق

فإن الوطنية الجزائرية كانت ضمن محاور و اهتم    بعدما  و بالتالي  بلغ السطو  امات المؤرخين الجزائريين، خاصة 
فرنسا إلى سلخ الشعوب   أقدمت  إذ  مبلغاً خطيراً،  أنه لا  اكرتهمن ذ-التي احتلتها  -التاريخي  ا وتاريخها واعتبرت 

 ( 5) جود لمؤسسات إلا مؤسساتها، ولا وجود لشعب غير الأوروبيين.ولا و  -فرنسا-تاريخ إلا تاريخ الدولة المحتلّة 

 لمعاصرة في تناولها للوطنية الجزائرية انطلقت من عدّة أُسس : و إن الكتابات التاريخية الجزائرية ا   
   : يةلوطندة االتاريخ و السيا. 1.2

فالتاريخ جزء من السيادة، هذا المبدأ لا يقبل النقاش، لأنه حق طبيعي تشترك فيه جميع الشعوب، والواقع يثُبت     
تنتهج  ب ما هو إلا حكم بالموت على هذه الشعوبأن تغييب تاريخ الشعو  فرنسا الاستعمارية  ، لذلك كانت 

تاريخ الشعوب التي كانت  بتدوينمن القوانين تسمح لها  سانةض تر سياسة تغييب تاريخ الجزائر، و سنّت لهذا الغر 
 خاضعة لها استعماريًا. 

التاريخ      على  حرب  إعلان  على  أقدمت  فرنسا  أن  يعني  ما  هذا  مرحلتي  و  خاصةً  مراحله،  بجميع  الجزائري 
 ( 6) (.1962 -1954( و الثورة التحريرية )1954 -1830لاحتلال الفرنسي )ا

ية ذات البُعد الوطني لم تكن وليدة الحركة الوطنية وتطورها أو اندلاع الثورة  والأحداث  ريخالتا بات  و إنّ الكتا   
و حمدان بن عثمان خوجة من  منذ بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر،    التي رافقتها،إنّ الوطنية الجزائرية كنا نلمسها

ين أسطر كتابه المرآة. وحتى في خطابه للفرنسيين  ها بصادفخلال كتابه المرآة، جسّد لنا وطنيتّه و التي كثيرا ما نُ 
عنهم وطنيتهم    ...لا يمكن للحكومة وللأمة الفرنسية أن تنكر« ما يظهر في قوله:  انطلق من أسس وطنية، و هذا 

 ( 7). » وغيرتهم  
زاً ذلك البعد  مبر   سيّة  حمدان بن عثمان خوجة من خلال كتابه يقُدّم مرافعة أمام البرلمان و الحكومة الفرنو إنّ    

فحمدان خوجة انطلق من فكر سياسي صاغه بواسطة  التاريخي للجزائر، و مُدافعًا عن مقوّمات الأمة الجزائرية.  
 .ية كان لها السبق في بعث أسس وطنية جزائرية لجزائر لنجد في هذا التقرير كتابة تاريخ تقرير عام عن وضع ا

 :التاريخ و البعد الحضاري 2.2
ابات التاريخية الجزائرية خاصة تلك التي واكبت فترة الاحتلال ، أولت أهميّة بالغة لعنصر التاريخ وبعُدِه تكال  إنّ    

كح الماضي المتعلق بتاريخ وحضارة  تتوقف على فترة محصورة ، بل بحثت في ر   الحضاري. وإنّ الكتابات المعاصرة لا
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لكتابات وطنية تحمل بعدا حضاريا لماضي وحاضر   سيسالتأ وضعته كأساس تنطلق منه في  الجزائر، واستقت منه و
 (8)الجزائر. فتاريخ الجزائر قبل العدوان الفرنسي عليها أخذ حظا وافراً من الدراسة.

الما ساعو هذا      الحقِب  أن  د على ربط حلقات سلسلة  ففقدان حلقة من شأنه  المتوالية على الجزائر،  تاريخية 
تشويه تاريخها و انتمائها الحضاري، و لقد أثار بعض مؤرخي الجزائر العودة    م أو الأميؤدي إلى بتر جزء من ماضي  

من و امتدادها الحضاري. و    الجزائرتسمية    لالتفتيش بين جوانب التاريخ عن أص  إلى الماضي الحضاري للجزائر و
للجز  الحضاري  و  التاريخي  الامتداد  مجال  في  بكتاباتهم  ساهموا  الذين  المؤرخين  الرحمان   نذكرائر  بين  "عبد 

ر  ذو الجكان سابقة في البحث عن  -الجزائر، المدية، و مليانة، في موسمها الألفي-كتابه تاريخ المدن الثلاثة الجيلالي"و 
 ية و الحضارية للجزائر.  التاريخالفصول و 

متجهًا إلى  كان  الي  ا فالبعد الحضاري شكّل دعامة أساسية في بعث وطنية جزائرية رغم أنّ الخطاب الكولونيإذً    
 (9)استهداف تاريخ الجزائر و بعدها الحضاري.

م واجهت 1962إلى حدود    ق.م  46فالطرح الكولونيالي التقى مع الرؤية الرومانية في زاوية ضيّقة، فمنذ سنة     
حملا عدة  قدالجزائر  عن  أبانت  و  لها،  بالمرصاد  وقفت  لكنها  استعمارية  كيانهت  على  الحفاظ  في  عظيمة  ا  رة 

الاحتلال  ساو  أبشع صور  مثّل  الذي  الروماني  الاحتلال  هيمنة  من  فبعدما تخلصت  النموذج تمراريتها.  هذا  عاد 
القيم الحضارية للجزائر    كان وتلال الفرنسي استهدف الأرض و السوتجسّد في الاحتلال الفرنسي، غير أنّ الاح

التاريخي و الامتداد الحضاري، و حاول أن يجوركّ  البعد  يخ وحضارة الجزائر من خلال العمل على  تار   تثّ ز على 
 يخ الجزائر و إفراغ ماضيها من البعد الحضاري. تشويه تار 

فنجد في كتابات "مبارك    فرنسي و تفنيد ما ذهب إليه الفرنسيون،هذا ما أنتج لنا كتابات للرد على الطرح ال   
حيث   لقديم و الحديث، يمثّل التفاتة تاريخية مميّزةفي اائر الميلي" عودة إلى تاريخ و ماضي الجزائر، و كتابه تاريخ الجز 

 ( 10)وقف على الامتداد التاريخي و الحضاري للجزائر التي كانت تعرف بنوميديا. 

رب الثلاثمائة سنة بين الجزائر و اسبانيا، أعطى بعد للوطنية توفيق المدني" من خلال كتابه ح  "أحمد  كما أن     
 .  من خلالها عن رفض الخضوع لأي محتل و مجابهته من أجل الانعتاق من سيطرة الغيربان ة، أالجزائرية في تلك الفتر 

الوطنية الطرح الفرنسي، و أعطت صورة واضحة عن  كما أن كتابات "أبو القاسم سعد الله" مثلّت أيضا ردًا على  
مسؤولية إنسانية  ن علينا  س أرى نحولكننا من جهة أخ« الجزائرية التي طالما لمسناها في كتاباته. و هو من قال :

 (11) .» و بين العبودية و الحرية  فاصلاً بين الاستعمار و التحرر نحو بلداننا في هذه المرحلة التاريخية التي تقف
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أ    المعاصرة  التاريخية  فالكتابات  التي  إذا  الوطنية  الأفكار  و طرح  تبني  إلى  انسياقها  مدى  بانت في جوهرها عن 
 لى بعث و تبنّي وطنية جزائرية خالصة بعيدة عن أي تجاذبات و تأثيرات أخرى. ها إورائكانت ترمي من 

  :مجابهة الفكر الاستعماري . 3.2
الم    التاريخية  الكتابات  من خلفيإنّ  انطلقت  إنّّا  دوافععاصرة  و  الأثر   ات  سياسته  الفرنسي و  للاستعمار  كان 

 ائريين حول السياسة الفرنسية و جرائمها .الجز خين الأكبر فيها، فغالبا ما تمحورت كتابات المؤر 
الكتا     نجد  ،لذلك  الجزائرية  الوطنية  ضرب  إلى  الهادفة  المشاريع  لمختلف  التصدي  و  كشفها  حاولت  بات و 

مضامينها   في  الجزائرية  الوقت التاريخية  نفس  في  تحمل  و  التعسفية  وسياساتها   ، الفرنسة  المشاريع  على  ردا  تمثل 
وط يرى  رداني مجمشروعا  "الذي  قنانش  "محمد  إليه  يشير  ما  و هذا   ، للأخر  التبعية  أو  الميولات  هناك    عن  إن 

لة ليس في أغلب ة . و الكتابات التاريخية قد تكون كفيتعارض كبير بين الاستعمار الفرنسي و الوطنية الجزائري
 وإعطائها صورة حقيقية. رية زائالأحيان و لكن في بعض الأحيان في مجابهة الاستعمار، وصون الوطنية الج

ورية و إن كتابة تاريخ الجزائر لم يكن بالأمر الهين نظرا لتلك العقبات التي تعترض المؤرخ .فتاريخ الحركة الوطنية الث    
 (12) ية عدائية ، و ما بقي شُوّهِ بأقلام خصومها .أغلب ما كتب عنها بأقلام استعمار 

قيق آمال الشعب الجزائري و بعث وطنية سي جزائري يرمي إلى تحسيا نشاطو الهدف من وراء هذا تعطيل أي     
التاريخية التي لها علاقة بالوطنية الجزائ لقد واجهت الكتابة  العراقيل  جزائرية خالصة، و  رية حملة من التحديات و 

 م و إلى غاية الثورة التحريرية .    20مع مطلع القرن  خاصة 
المستعمر من خلال      عبه  أذنا  فقد سعى  للقضاء  كتابة تاريخيةالجديدة  أي  الكتابة    لى  أو حتى محاولة  وطنية 

إضعافها أركان الأمة الجزائرية و    بطريقة تلقائية إلى زعزعة   عمل على محوها من الوجود وهذا حتما سوف يؤديو 
بل لم يخطر   يين،زائر القضايا التي يجب أن نقف عندها أنّ قلة من المؤرخين من استطاع أن يسجّل بطولات الج منو 

بتاريخ تتعلّق بتاريخ الجزائر عمومًا و  فرز لنا كتاباتببالهم ذلك نظراً للظروف السائدة و ما سُلّط عليهم، و هذا ما أ
ا اللوطنية خصو الحركة  الجانب  بين  وتراوحت  لم    سياسيصًا،  أنها  غير  الجزائري،  للشعب  التاريخي  و  الحضاري  و 

متكاملة  علقة بنضال الجزائريين في سبيل استرجاع سيادتهم في إطار دولة جزائرية  المتانب  تستطع أن تلُمّ بكامل الجو 
 الُأطر.  
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ية التي كانت تخدم أغراضا  صدي لمزاعم الكتابات التاريخية الفرنسولقد ساهمت الكتابات التاريخية المعاصرة في الت   
ائق و تبرير الاستعمار وتقديم صورة أبشع  الحققلب  استعمارية، فهذه الكتابات الاستعمارية الفرنسية عملت على  

 ( 13) الجزائريين.عن ما تكون 

لتصدي، فقد كان "مصالي الحاج" من  غير أن بعض الجزائريين من خلال كتاباتهم أبانوا على شجاعة الرد و ا   
ر  جاهِ  ـُكان ي  ر  وزائجريدة الأمة يكشف النوايا الاستعمارية و يعارض طرحهم و أفكارهم المتعلقة بتاريخ الج خلال

إلى   تعمد  الفرنسية  السلطات  ما جعل  و هذا  المنتقدة،  و  المعارضة  به في سجونها لإسكات صوته بأفكاره  الزج 
 (14)اللاذعة . التخلص من انتقاداتهو 

نها  ؤرخا بل سياسيا رأى في الكتابة نافذة يلقي من خلالها أفكاره غير أن هذه الأفكار دوّ إن "مصالي" لم يكن م   
علم التا عند رجال جمعية  الشيء نجده  نفس  و  وكُتبت في صفحاته،  وريخ  "الإبراهيمي"  فكان  المسلمين  "ابن  اء 

عانيه من تغييب لتاريخها وحضارتها  ثابة لسان حال الأمة الجزائرية وما تباديس" من خلال كتاباتهم في تلك الفترة بم
كتابات آمال وتطلعات الشعب الجزائري، ولكنها  عن    افعة وقيمها. ومنه كانت كتابات "ابن باديس" ناقدة و مد

أيضا زادًا و   طوب التي طالما  لخاالوطنية الجزائرية من الأخطار و   و صيانة    فخراً تاريخياً. ساهمت في حماية كانت 
 ( 15) اعترضتها .

 ائم الوطنية الجزائرية من خلال الكتابات التاريخية المعاصرة  دع .3
ائم في تناولها للوطنية الجزائرية، و هذه الوطنية ما كانت لتكون لولا  على عدة دعية  تاريخاستندت الكتابات ال   

 :هذه الدعائم و التي نذكر من بينها
 :الوحدة الوطنية .1.3

بقاء كيان و استمرار الدول وإثبات وجودهم  عاملا مهم  الوطنية   تمثل الوحدة        ا و أساسا متين من أسس 
و الحضاري و   التاريخي  ع،  من قد  الوطنية  الوحدة  بواعث  وتبديد  الجزائر على تحطيم  الفرنسي في  الاستعمار    مل 

 ذا الغرض قوانين و مشاريع بغية تحطيمخلال خلق النعرات وتفريق الصفوف، وصخّر لذلك كل أجهزته وأعد له
البعض بعضها  يصارع  وعرقيات  عصبيات  إلى  وتشتيتها  الوطنيّة،  ووحدتها  الجزائرية  و  الأمة  أسباب  تفرّ .  بينها  ق 

العداء، و قد سطرت فرنسا لتحقيق هذه الغاية مشاريع عدة و محاولات ومآمرات تصب في قالب واحد  التناحر و 
الو  الوحدة  المنيع  و هو إسقاط  الحاجز  اختصار  بكل  لنا  طنية لأنها  أفرز  ما  وهذا  الوطن،  انتهاك لحرمة  أي  أمام 
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ة التفكير في مقوّمات وحدتنا الوطنيّة واستدعائها من جديد إلى إعادسمى  كتابات تاريخية معاصرة كان هدفها الأ
 ا في نفوس الجزائريين وأرواحهم.الجماعي للأفراد، و الذي من شأنه أن يكون كفيلا بضمان استمرارهبؤرة الشعور 

قيقة كانت تهدف   الحكن فيكانت فرنسا بشعاراتها المخادعة و المظللّة تنادي " الحرية...المساواة...الإيخاء" ل  و    
 ( 16)ا و هذا ما حدث في الجزائر.إلى السيطرة على البلدان و خلق الفرقة بين شعوبها و طوائفه

  :الوحدة الدينية .2.3
  مام الكتابات التاريخية المعاصرة اهت رنية الجزائرية و هذا ما جعله محو ن عاملا أساسيا في الارتباط بالوطن كاالدي    

ل خُصّص  قد  هذا     هذهز في ه حيّ و  وإن  الجزائرية،  الوطنية  للشخصية  الأول  الـمُقوّم  يُمثّل  الإسلام  الكتابات لأن 
سلام كان دائمًا خلال هذا  الإالجزائرية، إذًا  الأمة  أعماق  ا إلى  قرن، دخل من خلاله  14المقوّم يعود في تاريخه إلى  

ظهر بها بين الأمم، و لأجل الحفاظ على  تي تتما ال يتّهو لباسها و هو   ي الطويل هو مظهر هذه الأمة المسار التاريخ
 هذه الهوية الوطنية ظل المجتمع الجزائري يقاوم خلال هذا المسار الطويل. 

  ه جل الكتابات التاريخية المعاصرةهذا ما أشارت إلي  حدة الوطنية الأول، ويعُتبر عامل الو   لذلك فإن الإسلام    
بالمقا الديني  الجانب  ارتبط  الم الشعومة  فقد  السياسية،  بية  بالمقاومة  و  الجمع    سلّحة  أسباب  من  يملك  فالإسلام 

دلة بين  ن و التآزر والتناصر و الأخوّة المتباالرصيد الأعظم، فتعاليمه كلها تدور حول التعاو   و  التوثيق بين الأفرادو 
تعاونهم  م البعض وتدعم تناغمهم و هضببع ين  أفراد المجتمع الجزائري. تلك القيم من شأنها أن تزيد في ارتباط الجزائري

 (17) حماية مقوّمات شخصيتهم الدينية.على النهوض بوطنهم و 
ت    لا  المعاصرة  الجزائرية  التاريخية  الكتابات  إنّ  الجانب  و  دور  إلى  الإشارة  من  تخلوا  وطنية  كاد  بعث  في  الديني 

 جزائرية خالصة . 
إذ يقول:لدي ين باهذا ما جعل ابن باديس يربط وطنية الجزائري     الدينية   « ن الإسلامي،  إننا اخترنا الخطة   ...

 ( 18) . » يرها...على غيرها، عن علم وبصيرة و التمسّك بها هو مناسب لفطرتنا و تربيتنا الدينية على غ
الإسلام    فالدين  الوطنية  إذا  الوحدة  في  أساسية  ركيزة  و  دعامة  يعتبر  التاريخية  الكتابات  أغلب  خلال  من  ي 

الجنرال" دي بورمون . وغالبا ما استهدفت فرنسا هذه الدعامة و حاولت كسرها منذ الاحتلال، و كان  ئرية لجزاا
وأبعاد للعلماء و رجال    تهاكات للمساجد و الزوايا و الكتاتيب  "السباق لذلك . من خلال ما أقدم عليه من ان

أورد و  ذلك  للحملة  المعاصرة  الكتابات  بعض  خلدت  ولقد   ، ماالدين  من  قام  ت  الفرنسية  الجيوش  به  ت 
 (19)و حرمة أماكن العبادة وكل ما يتعلق بها. تجاوزات . رغم أن معاهدة الاستسلام نصت على قداسة  
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وع الفرنسي الرامي لضرب الجزائر ليس فكريًا فحسب كان ممنّ تفطنّوا للمشر   بن عثمان خوجة كما أن حمدان       
 (20)كتابه المرآة.   ا فيه لنوإنّّا دينياً أيضا، و هذا ما أورد

فكتاب حمدان بن عثمان خوجة شكل القاطرة الأولى التي انطلقت بعدها الكتابات التاريخية المتعلّقة بالوطنية     
 ة و الدفاع عن دعائمها. الجزائري
 للغويةّ: . الوحدة ا3.3
أهمية في هذا الإطار .إذ تضفي  تقل  لا    و كما مثل الإسلام عاملا للوحدة الوطنية و مقوماتها فإن اللغة العربية     

 قيمته ،فهذا الإسلام نفسه لا يمكن فهم نصوصه و إدراك تعليمه إلا بتعلم اللغة عليه عاملا آخر يزيد في قوته و  
الحديث بها. وقد ابرز عبد الحميد بن باديس دور اللغة العربية في توحيد كيان العربية و آدابها ، و إتقان فهمها و  

...تكاد لا تخلص أمة من الأمم لعرق واحد وتكاد لا تكون أمة من الأمم لا تتكلم بلسان واحد،  « : يقولالأمة ف
بوط من سلسلة واحدة، وإنّا  د شعورها و يوُجّهها إلى غايتها هو هفليس الذي يُكوِّن الأمة و يربط أجزاءها و يوُحّ 

 ( 21) . » الذي يفعل ذلك تَكَلمُها بلسانٍ واحد

لكتابات التاريخية المعاصرة أهمية للغة العربية و كانت محور اهتمام. و اعتبرتها من الدائم الأساسية  ا أولتو لقد     
 للوحدة الوطنية الجزائرية . 

العامل الجامع بين الجزائالعرب  فاللغة       الذي  ية هي  العامل  تنوع لهجاتهم، و هي  أعراقهم و  ريين على اختلاف 
... لا رابطة تربط ماضينا  « تقبلها. إذ يقول ابن باديس في هذا الصدد : و مسرها  يربط ماضي الجزائر و حاض

 القومية غة  للغة العربية لغة الدين ،لغة الجنس، لالمجيد بحاضرنا الأغرّ و مستقبلنا السعيد ،إلا هذا الحبل المتين : ا
ماضينا .و هي   بين  و  بيننا  الرابطة  الوحدة  إنها   ، المغروسة  الوطنية  الموحدهلغة  أرواحنا بأرواح  ا  به  نقيس  قياس 

أبنائنا و أحفادناأسلافنا، و بها يقيس من يأتي بعدنا  أرواحهم بأرواحنا   من  اللسان  الغر الميامين  ، وهي وحدها 
   (22)  »ي الترجمان عما في النفس من آلام و آمال ...الذي نعتز به ، وه

و هذا ما جعل أغلب  (23) ربيّة.  ض بين أن يكون الجزائري أمازيغياً و أن يكون لسانه ناطق بالععارُ لا تَ منه فو    
ت المشاريع الفرنسية منصبة على استهداف الكتابات تتفق في أن اللغة العربية تمثل أهم دعامة للوحدة، لذلك كان

الجزائرية    ئرية و اللغة العربية، و أن الأمة الدين و اللغة العربية. و ذلك بغية تثبيت طرحها بأنه لا وجود لأمة جزا
.و لقد انساق لهذا الطرح عمار أوزقان الذي قال انه مرتبط بفرنسا و لا يريد الانفصال عنها  قيد التكوين و التطور

و أن انتفاضة بعض المؤرخين الجزائريين في مجال الكتابة التاريخية حول الوطنية (24)  عن الحزب الشيوعي الفرنسيو  
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ترم الج أفكار  انبعاث  و  الوعي ،  بوادر  إعطاء  بنائها ساهم في  و  و زائرية  الوطنية  دعائم هذه  تقوية  إلى  الحفاظ ي 
 عليها .

 وحدة المصير : . 4.3
الانتماء للوطن  و المصير المشترك  وحدة  وطنية الجزائرية كانت من زاوية  ة المعاصرة في نظرتها للإن الكتابات التاريخي   

نهاء كل أسباب التفريق والتمييز كفيلٌ بإو بالتالي فهم يشتركون في نفس المصير، هذا المصير   ، ائرو هو الجز  الواحد
قضية   الجزائريون من خلال كتاباتهم جعلوا  المفالمؤرخون  اهتماماتهمضمن محا  شتركالمصير  ما كانت    ور  غالبا  و 
الشعور   إلى تأجيج  المعاصرة تهدف  التاريخية  المشتر بالمصالكتابات  الجزائريين،ير  بين  الشعور   و  ك  ذلك  بعث  إلى 

وحدة   و  الوطن،  إلى  الانتماء  وحدة  و  الوطنية  امتدت الرض  الأبالوحدة  و  أطرافها  اتسعت  إن  و  واحدة حتى 
الحركوأبناء    .مناطقها منآ عن  يكونوا في  لم  الجزائري  و الشعب  العربي  العالم  التي  ات الإصلاحية في  و  الإسلامي، 

 ( 25) من السيطرة الأوروبية.  دف التحرّرجاءت به

خير دعامة لبعث الوطنية الجزائرية، فهذه الوحدة هي   المصيرو إن الكتابات التاريخية المعاصرة رأت في وحدة      
يتبعه تجسيد. النظرة شعور  ظلت  إذ  تختلف  لم  للجزائر  نظرتهم  فإن  رؤسائها  و  الفرنسية  الحكومات  توالي  رغم  و 

فترة تحوّل في تاريخ و كفاح  1930إلى  1900و تعتبر الفترة الممتدة ما بين ( 26)بينها.  الاستعمارية مشتركة فيما
م الفرنسي،  المستعمر  ضد  للكفاح  جديدة  روافد  برزت  إذ  الجزائري،  التاريخي   نهاالشعب  البُعد  بعث  إعادة 

 (27)ال المقاومة المسلحة. الحضاري للجزائر، بعدما بدأ اليأس يدبُّ في نفوس الجزائريين خاصة بعدما تلاشت آمو 
من خلال  الجزائريين  بين  اللقاء  أسباب  يؤكدان  كتاباتهما  من خلال  المدني  توفيق  أحمد  و  باديس  ابن  أن  كما 

، بل يضيفان إلى ذلك العمل على غرس حب هذا الوطن في فيه مصير واحديجمعهم    اجتماعهم في وطن واحد
 (28)، وتعمل مشتركة متعاونة على حمايته و الحفاظ عليه.النفوس حتى تشبّ على الإحساس بالواجب اتجاهه 

... إنّا ينُسب «ما جاء في الشهاب حيث قال :  المصير المشتركو أفضل ما كتب ابن باديس في الوطن و      
وللو  المستقبل،  وآمال  الحاضر،  مصالح  و  الماضي  ذكريات  تربطهم  الذين  أفراده  علم    طن  توجّب  للوطن  بالنسبة 

قيام بواجباته، من نهضة علمية واقتصادية، وعمرانية، و المحافظة على شرف اسمه و سمعة بنيه، فلا شرف وال  تاريخه
 ( 29) «لمن لا يحافظ على شرف وطنه ولا سمعة لمن لا سمعة لقومه...

 . التاريخ المشترك: 5.3
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أهم دعامة       للجزائريين  التاريخ المشترك  التاريخية المعاصرة ترى في  بناء و صون الوطنية  إن الكتابات  تساهم في 
عاشوا من خلالها   السنين  مئات  إلى  تعود  الجزائريين ذكريات تاريخية مشتركة  بين  أنه يجمع  المؤكد  فمن  الجزائرية، 

 كانوا في الحالين دائما مشتركين متآزرين و متعاونين السراء و الضراء، و 
دهم و المنافعة عن مقومات شخصيتهم في وجه  وأعظم هذه الذكريات تلك التي جمعتهم على الدفاع عن بلا    

  ( 30)الحملات العدائية التي ظلت تُشنّ على الجزائر عبر التاريخ. 

فسها و مثلت قاعدة لحماية الإسلام و المسلمين في شمال  و كانت الجزائر خلال العهد العثماني قوة فرضت ن    
ا( 31) إفريقيا. يدحض  الزهار"  الشريف  أحمد  إليه"  ما ذهب  بل لها و  التكوين  قيد  أمة  الجزائر  الفرنسي بأن  لطرح 

 (32)تاريخ ضارب في الأعماق، و الوطنية الجزائرية متجذّرة في ماضي و حاضر و مستقبل الأمم. 

 ( 33)زائر في براثيم المستعمر إلا أنها استطاعت الحفاظ على كيانها و وحدتها و وطنيتها.و رغم سقوط الج    
    فكر أحمد توفيق المدني . الوطنية الجزائرية في 4

المدني       توفيق  أحمد  سبيل     (34)إن  سيالا في  قلمه  فكان  الوطنية ،  بروحها  التي تميزت  الشخصيات  من  يعتبر 
فوجود الأمة ا تعد ركيزة أساسية قضية الهوية  ومن القضايا التي أولها اهتماما و رأى أنه  الدفاع عن وطنه و انتمائه .

 الدين الإسلامي و اللغة العربية ، ت و مواصفات و خصائص معينة أهمهاناء على مقوماو إثبات كيانها يكون ب
هي تلك الجوامع و القواسم المشتركة  فالوطنية في فكر أحمد توفيق المدني    .نتماء الحضاري و الثقافة الوطنية و الا 

فالوطنية في فكر أحمد   ( 35) أحقاد  التي تجمع كل أبناء الجزائر تحت سقف  وطن واحد لا يسود أفراده أي نزاع أو  
استعمارية  اتوفيق المدني ليست شع قابعة تحت سلطة  فالجزائر كانت  لواقع معاش،  إنّا هي تجسيد  به و  يتغنى  را 
إن أحمد لوطنية الجزائرية و تحافظ عليها و كل الدعائم و الروابط التي من شأنها أن تدفع باتسعى دائما لاجتثاث  
شعر هذه الوطنية ويدعوا إلى صونها و مجابهة كل خطر يهدد أركانها .و إن الوطنية الجزائرية  توفيق المدني كان يست

...أيها  « مخاطبا إياهم و محفزاً لهم لقوله:  كانت تتطلّب سواعد أبنائها لذلك نجد المدني يتوجّه إلى شباب الجزائر
الن الأمة  أنتم في هذه  فيها مركز الحركة و الشعور  الشباب المسلمون في أرض الجزائر الكريمة،  أنتم  بيلة روحها، و 

والإحساس و عليكم أيها الشبان البررة و على أعمالكم يعتمد هذا الوطن كي يبنى صرح مجده عاليا ...إنكم ترون  
يجهلون  يجهلون طبيعته .. يجهلون تاريخه رأيت، إن أبناء العربية في الجزائر يجهلون عن الوطن الجزائر كل شيءكما 

 (36)   »ظمه و قوانينه، يجهلون عناصر سكانه، يجهلون حالته الأدبيّة و قوته الاقتصادية.نُ 
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أبناء الجزائر بالتمسّك       يطُالب  الدفاعفتوفيق المدني بدعوة صريحة منه كان  انتمائهم الديني   و  عن تاريخهم و 
حسب ما أورده لنا كان غائبا عن   اللغوي و الحضاري، و هذا كفيل بأن يبعث فيهم ذلك الشعور الوطني، الذيو 

 ( 37)ذهن و شعور الكثير من الجزائريين. 

عامة الشعب أو الطبقة    إذا فالوطنيّة في فكر أحمد توفيق المدني هو ذلك الشعور الملازم لكل جزائري سواءً من   
 (38) لوطني. المثقّفة و هنا نقصد بالـمُثقفين هؤلاء الذين تلقوا تكوينا فرنسيا و تخلوا عن شعورهم ا

 الوطنية الجزائرية و مقوّماتها  . كتابات أحمد توفيق المدني و دورها في الحفاظ على5
زائر في تلك الفترة في حاجة ماسة إلى أقلام  إن كتابات أحمد توفيق المدني جاءت في فترة حساسة و كانت الج   

جزائريين متمسّكين بقيمهم  طيرا لولا وجود  سيالة فمشروع فرنسة الجزائر و القضاء على مقوماتها قد بلغ مبلغا خ
عاءات الاستعمارية الهادفة  مبادئهم الوطنية، و كانت الكتابات التي باشرها أحمد توفيق المدني بمثابة الرد على الإدو 
تاريخ و وطنية الجزائر، و سعى لتخليصهما من الأحكام التي طبعت هويته و مسّت مكوّنات    ضرب و تشويه  ل

بدوا أن الجرأة في كتابات أحمد توفيق المدني استقاها من تجاربه في تونس، فقد كانت تونس تتميز  شخصيته. و ي
للحرية التي كانت تعيشها الصحافة تحت سلطة  بحياة سياسية نشطة و كان الميدان الصحفي واسعًا و مفتوحًا نظرا 

 ( 39) الحماية الفرنسية عكس الجزائر. 

ك الميلي " بمثابة أقلام سياّلة في مجال الوطنيّة و كان مرافقهم في ذلك "ابن باديس".  و كان "المدني" رفقة " مبار     
  ثقافية نتيجة لتأثير الحركة الإصلاحية.  و كما يذكر أبو القاسم سعد الله فإن الجزائر كانت تشهد نهضة دينية و( 40)

العسكريين و  تعمار وقادته السياسيين و خي الاسو إن كتابات أحمد توفيق المدني كانت ردًا على كتابات مؤر  ( 41)
 ( 42) امتداده. ائر أمة ضاربة في جذور التاريخ و أبان على ذلك الامتداد التاريخي و الحضاري للجزائر و إن الجز 

 
   الخاتمة. 6

الاستعمار   طبيعة  إنّ  و  امتدادها  و  الجزائرية  تتعلق بالوطنية  مهمة  و  بقضيّة جوهرية  الجزائر  ارتبط تاريخ 
لينا ضرورة إعطاء جانب الوطنية اهتماما بالغا لأنّ المستعمر سعى إلى ضرب الوحدة الوطنية وتشتيت شمل أملى ع

الاستعماري، تمرير مشروعه  له  يتسنّى  الجزائريين حتى  دوراً كبيراً في   و صفّ  الاستعمارية  الكتابات  لعبت  لقد  و 
ت و  الوطنيّة  الوحدة  ممحاولة ضرب  هذا  الوطني،  التاريخ  بروز  شويه  إلى  أدى  جزائرية   ا  تاريخية  معاصرة   كتابات 

و  الردّ  عاتقها  على  الكتابات أخذت  تزعّم  قد  و  الاستعمارية،  الكتابات  زيف  و  مغالطات  و  إدعاءات  مجابهة 
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ة و يّ الجزائرية المعاصرة ثُـلّة من الروّاد المؤرخِين و على رأسهم "أحمد توفيق المدني" الذي تميّز بكتاباته الوطن  التاريخية 
قد شكّلت كتاباته منبراً لإثبات الكيان الجزائري و وطنيتّه و وحدته و قد وُفِّق "أحمد  عمقها الروحي و التاريخي و 

قومات الهوية الوطنية الجزائرية، و لازالت كتاباته تُمثّل مرجعية تاريخية  توفيق المدني" من خلال كتاباته في صون م
 .نقتبس منها و نعود إليها

  
   امش. الهو 7
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